وص ص موصو وحص وحصت وحصحصسصهت 


ال اا عن رع بار رع 
تحصنينيا بوتا ءانا والتاكد من جودتىا كت 00 
عليك الثوب » ويبيّن لك جودته » ويشعل الثقاب . ويحرق لك خدما 
من خيوط النسيج ٠‏ إنه لا يفعل ذلك إلا وهى واثق من جودة بضاعته 
وأنك لابد مقتنع بها . حريص على شرائها . أما القاشٌ فيحاول 
إقماعك يكادم فرق معظمةا كدي وقد لسن« ويهاو ل نان ,ترف فنك 
وفكرك فى الشىء , لأن النتيجة لن تكون فى صالحه : 
كذلك الحق - سبحانه وتعالى - يقول أفلم تكونوا تعقلون 
4 [ يس ]| 
يعنى : لو عقلتم لتوصلتم إلى الحق » وإلى الصراط المستقيم . 
هجهل > . 0 0 ء كير لاير 
0 50 تاوما نيما 
0 
0-000 3 و 
: ا 
ير وير 1 3 2 


0 00-1 0 ل ب اا 
أن الوعد فى الخير » والوغيد فى الشر ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر 
5 #5 اس و0 7 2 قد وا كا وي كن ده (ك5) 
بأ دهر دأ منجر إبعاده ومخلف المأمول من وداه 
(١)‏ هو أبو العلاء ء المعرى لي سق مو النعمان 

اتن ع لامي العلاء المعرى من بحر السريم عددلد أبياتها ث2 بيتا. 


حوح ,١ه‏ :اه 

ّنا : سَمّى ذلك وعدا ؛ لآن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 
يُعَدّ خيرا ؛ لأنك تستطيع تدارك الأمر » وتصحيح الخطأ . 

وأقولة ستها نه ظ اصلوها 69 14 يس] ادخلوها ٠‏ واصطلوا بنارها : 
واحترقوا بلظّاهًا , © اليوم 63 #[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 
الذي كح ايده ماما له فقن بعصي ومضك بوه اللدارض الدى حادم 
بكم إلى النار ٠‏ ذهبت اللذات وبقيت تبعتها ٠‏ ولم يعد أمامكم إلا النار 
تحترقون فيها ظبما كسم تكفرون 9 ©[يس] يعنى : هذه النار ليست 
ظْلّما . إنما جزاء كفركم بنعمة الله . وهذا تقريع لهم ؛ لأنهم لم يعرفوا 
للحق سيحانه نعمه عليهم . ولو عرقوا لله هذه النعمة ما كفروا بها . 

لذلك حين تُحسن إلى إنسان ٠‏ فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن 
يقابلك . ويستطيع أنْ يتحمل منك أ عقاب , إلا أن تواجهه أنت ٠‏ 
لمان 4 لق بحناء الممنيء حمق التسضيين كيد عليه وق العذاب متكا الله 
تعالى يقول لهؤلاء الكفرة بنعمه : استحيوا من الله » لأنه أنعم عليكم 
فكفرتم بنعمه , ولو أن عندكم إحساس) لكان تذكيركم بكفركم أشد 
علركه .من هذه النان التى: تضلونها + 


ثم يقول سبحانه واصفا حالهم : والعياذ بالل . #اليوم نختم على 


أْراههم وَكَلَمًا أيديهم وتشهد أَرجلّهِم بما كانوا يكسبون 62 4 55 
0 ف( اليوم (35) #[يس] أى : يوم القيامة والجزاء نختم على 
نك 5 


تضرب عليها فلا يستطيعون الكلام . فالأفواه متاط الكلام » وقبل 
أن يختم الله على أفواههم فى الآخرة ختم على قلويهم فى الدنيا , 
بالأمس ختم الله على القلوب فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر , 
واليوم ختم الله على الأفواه ومنعهم الكلام » حتى لا يعتذرون 
ولا يستغفرون . 





0 


0010100101010 


فالمقام هنا مقام حساب لا عمل ٠‏ فلا جدوى من الاستغفار , ولا 
فائدة من الاعتذار » بل انتهى أوان الكلام والمنطق . ولم يعد للسان 
دون الوه تخلق الأقواد وتقيد الألسنة لتنطق الجوازم . 

وتأمل بعدها : « وتكلمنا أيديهم وتشهد أَرَجلُهُم بمَا كَانُوا يَكْسبُون 
62 4[يس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سبحانه 8االْيَوْمٌ نختم 
على أفواههم 62 4 [يس] 

ومثلها : وننطق أيديهم ونشهد أرجلهم . لكن السياق القرآنى هنا 
ميخكلفه: م افيه أن يفف اد عن افنواههم تكليها ازنيه لوي 
لا أمرا . وتشهد أرجلهم تطوعا لا أمرا . فلم نقل للأيدى : تكلمى , 
ولم نقل للأرجل : اشهد 

فذقا كطلوزعف هذه الجوارح بالشهادة , مع أنها هى نفس الجوارح 
التى بوشرت بها المعاصى والذنوب فى الدنيا » ومع ذلك تشهد 
لا على نفسها , إنما على النفس الواعية التى أخضع اللهُ لها الجوارح , 
وأمرها أن تسير وفق مرادها » ورهن إشارتها فى الدنيا . 

آما وحن الآن, فى الأخبرة وقن تحوودت الجوارح من تبعيتها 
للنفس الواعية ٠‏ وأصبح الملك كله والتفويض كله لله تعالى , فالآن 
تتكلم الجوارح بما تريد » وتشهد بما كان أمام الرب الأعلى سبحانه . 

وسبق أن مََلْنَا هذه المسألة بالكتيبة من الجيش يرسلها القائد 
الأعلى » وعلى الكتيية أن تطيع أوامر قائدها المياشر . ولو كانت 
الأوامر خاطئة . إلى أن تعود إلى الأعلى . فتشكو له ما كان من 
القائد المباشر . هكذا الجوارح يوم القيامة . 

فإن قلت : فلماذا أسند التكلم للأيدى , والشهادة للأرجل ؟ نقول: 


ساس ل سس 


مبصمبححصوحص ص وه وو :1115555 
لأن جمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الأيدى » حتى لى كان المشى 
وسيلة العمل , وطالما أن الأيدى تتكلم ٠‏ فكأنها أصبحت مدعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل . 

أما مسألة : كيف تنطق الأيدى ٠‏ فالذى أنطق اللسان وهو قطعة 
من لحم ودم قادر على أن ينطق باقى الأعضاء الأيدى أو غيرها , 
وها داه الفعلٌ لله تعالى فلا داعى للسؤال عن الكيفية » ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام . 

وقوله تعالى : بما كانوا يكُسبون 62 #[يس] ولم يقل : بما كانوا 
يعملون . لأن هناك فرقا بين إنسان يقبل على المعصية لكنه لا يفرح 
بها . بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها » وآخر يعتبر ارتكاب 
المعصية مكسيا فيفرح بها . ويتحدث عنها ويتباهى بارتكابها . 

ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) ء فإن هذا الفعل يأتى 
مجردا (كسب) ». ويدل على الربح فى البيع والشراء » وعلى العمل 
يأتى من الإنسان طبيعيا , لا تكلّفَ فيه ولا افتعال . وغالب) 
ها تمتكدم فى «الكين:.» 

ويأتى هذا الفعل مزيداً بالهمزة والتاء (اكتسب) » ويدل على 
الافتعال والتكلّف . وتُستخدم هذه الصيغة فى الإثم » وأوضحنا هذه 
المسألة فقلنا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعل منه طبيعيا 
تلقائي) . أما الشر فيتلصص له ويحتال ٠‏ ذلك لأن الخير هين لين 
حول مقيول ع اها الإكوجفاء مهل 

أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أى عمتك 
أو خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان ؛ وأنت تنظر إليهن جميعا 


اا ب 


6 


ورا سبو 
تت ت .2.20 22ت 
مع كلك الت ليت بك سر ا تان نا 5 
لا ينكشف أمرك , ولا يطلع أحد على نقيصتك . 
ومرتكب الإثم قد تعود عليه وألفه » حتى أنه يفعله كأمر طبيعى فلا 
كسبا . كما فى هذه الآية : 


9 وتشهد أرجلهم بما كَانُوا حي 0 
5 ا 00 ا 0 1 
متك تمرك 5 0 كن 


ااا ليا واو و روي مو 
وجوههم ». وإذأا طمسنا على أعينهم فقدوا اليبصر . فكيف يبصرون 
وهم يسابقون إلى الصراط ؟ 


## ازنك لسَحَتَهرٌ عل مَكائَدِهِرْمَمَ 
لامر مُضسي لفرت 07 4ه 


)١(‏ المطموس والطميس عند أهل اللغة : الأعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفى هذه الآية 
تأويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال اين عباس : المعنى لأعميناهم عن الهدى ,2 
يهتدون أبدا إلى طريق الحق 
ثانيها : أى أعميناهم فلا يبصرون طريق] إلى تصرفهم فى متازلهم ولا غغيرها . قال 
القرطبى : وهذا اختيار الطبرى . 
ثالثها : أن هذا فى الآخرة . وقد روى هذا عن عبد الله بن سلام . وعلى هذا يكون الصراط 





لقائل أن يقول : إذا فقدوا البصر على الصراط , فقد تكون لهم 
مداخل وهيل ' تمعقهوي كان يتيسن ماورةة ممعهدا عاذ م إو .يك من 
يأخذ بيده ويرشده . فالحق سيحانه وتعالى يطوّقهم من كل 
نواحيهم . ويقطع أملهم فى النجاة ٠‏ فيقول 8 ولو نشاء لمسخناهم على 
مَكَانتهِمٍ 9 4 زيس] 

الاين مسرن فسن المي والطمين على الأعدين + تهنا نان 
ما هو أشد . أن يمسخهم فى أماكنهم ويجمدهم فيها . فلا يستطيعون 
5-0 

والمسخ أن يصيروا كالمساخيط لا يتحرك ٠‏ أى مسخناهم يعتى : 
حولنا صسووفم الى عور حيو[ وإهانة لهم . 

والمعتى الأول ]وبجه”" + لأنه تعالى قتال بعدها :8 قما استطاعوا 
مضيا ولا يرجعون 69 4 زيس] 

لأقيه تهمدوا فى اماكنية 'قتلا يحركة لهم لا إلى الاسام بالمضسى 
فى الطريق الجديد الذى هم مُقبلون عليه . ولا حتى العودة فى 
الطوفق: الذي يي 


د سد تحط سسا 


ومن تيرد سه اَل قَأَكلايحْقِلُونَ | 4 


)١(‏ وهو قول الحسن البصرى : أى لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعون 
وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر . أما المسخ بمعنى تغيير الخلقة . ومسخهم بهائم أو 
غير ذلك فقد قال به السدى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (0178/5) 

1 النكسن : قلب الشىء على رأسه اوالكن راسه ؛ ماله قال انو ادق : معتاه صن اطلنا مره 
تكنيةا كلكة فكيان عدن القوة سسعنفة) :مدل الشحات هرما وقال "شمن :«نفال تكسن الرجل إذا 
ضعف وعجز . [ لسا ن العرب - مادة : نكس ] قلت : علاقة معنى الكلمة بإمالة الرأس فى نحو 
مر رعوسهم 59 © [السجدة] أن العجز والهرم بسبب إطالة العمر والهرم يتسيب فى أن 

يمشى الإتسان متحنياً مميلاً رأسه خاضعا برأسه إلى أسفل ٠‏ وقد يكون متكيرا على الله فى 
حياته . والله أعلم . 





و 


0 


سرع 
0 
الحق سبحانه قد أعذر بأنه أنذر . وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا 
الشيطان وبيّن عداوته » وقال : اعبدونى واسلكوا صراطى المستقيم , 
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالله وأطاعوا الشيطان وعيدوه , 
لكنهم قد يعتذرون من ناحية أخرى فيقولون : يارب أنت أخذتنا ولو 


عشنا سكديا وبعدنا إلى الصراط المستقيم ٠‏ فيرد الله عليهم : «أو لم 


نعم ركم ما يَذَكُر فيه من تَذَكْر . . 69 4 [فاطر] 
بعت + قل تمر تاكة. يرا طويلاً يكفى للتذكر والعودة فلم 
تعؤدوا + :ك إى الكعهون يورث الضعف والوّهّن وعدم القدرة ,. فأنت 


فى أول الحياة عندك فتوة وقوة ونشاط بدنى وذهنى ' لكن مع الكبر 
تضعف البنية ٠‏ وتقل القوة العضلية والعقلية » ويعود الإنسان إلى 
الضعف الذى بدأ به وهو طفل صغير , وكما قال تعالى . 8 لكى لا 
يعلم بعد علم شيئا 00 [النحل] 

فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعووا فى فترة القوة وسلامة العقل 
والتفكير ٠‏ أتعودون فى فترة الهرم والضعف والنسيان ؟ 

لذلك يقول هنا الحق سبحانه : ومن تعمره 2 4[ يس] نطيل عمره 
حمق له تيه «نشكّه في الْخلق 9ه 4 | [يس] الانتكاس : العودة إلى 
الوراء » والرجوع إلى ما كنت عليه أولاً » فَطُول العمر يعود بالإنسان 
إلى مرحلة الطفولة الأولى . فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخا هرما 
لا يستطيع الحراك ولا الكلام » وتأخذ ذاكرته فى الضعف فينسى 
ويخرف . فهو كالطفل تماما يحتاج من يحمله ويطعمه ويُزيل عنه 
الأذى .. الخ . فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكر وتدير ؟ 

«(أفلا يعقلون 452 [يس] يعنى : أين عقولكم فى هذه المسألة , 
والحق سبحانه يسوقها بأسلوب الاستفهام . ولا يأتى بها على سبيل 





و 


ور سبر 
لصصمحصح وه ج9925 ©1١11-0922‏ 
الإخبار ليجيبوا هم ويقروا على أنفسهم بعدم التعقل . 


د 0 

© ِتنذِرَسَكاد ساوج مولع لَالكبنريت 9) هه 

نلحظ هنا نقلة فى سياق هذه الآيات ٠‏ فما العلاقة التى نقلتنا من 
الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين المجرمين إلى الحديث عن سيدنا 
رسول الله ؟ 

تعرف أن المقاصد الأصلية القذ تن سس 1ل توكو الله » ومعنى 
التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد . ولكل من الوصفين معتنى 
لا يؤديه الآخر . فلكل منهما (ماصدق) . فمعنى ( واحد ) أى : من 
حيث الوحجود هو واحد لا فرد آخر معه . 

ما احن :قف اند فى ذاقة+سيماته ليس مكو :تن أجراء + تالالة 
أحّد فى ذاته . لم تجتمع عدة أشياء فى تكوينه , ذاته لا ترتكن إلى 

ء » فمثلآً حين تأخذ الشىء الواحد كالكرسى مثلاً . الكرسى فى 
وكودة كرس والكة: تكله لمن واضيذا م لأنه ككر خ فق هدة أشنياء» 
مُكوّن من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهو واحد 
لفوى لهذت انا" الحق سيكاتة اثلا مدان دوضقف «اللوهنيقن. معنا , 
فنقول : هو سبحانه واحد أحد ؛ لأن لكل منهما معنى . 

ومتسالة الواحوة :هسالة عملحة: عفلية :2 'لأن نان قهالي أغلن أنه 
الإله الحق ٠‏ وأنه واحد لا شريك له , وأنه هو الخالق يكوه روفو 
الرازق ٠‏ وهو الذى يستحق وحده أن يعبدَ , هذه دعوى لم يَقُم لها 
معارض ,٠‏ والدعوى تثبت لصاحبها إلى أن يدّعيها آخر . ونحن لم نر 
أحدا ادَعَى الخاق التفيية .: 





ع 


0 


مب 
ج.. صمح مح وحوح ص وح توه 
فلو كان معه سبحانه إله آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا 
بأكويو ا راتيايه المسألة ؟ أو أنهم سكتوا عنها أى لم يَدرُوا 
؟ وعلى. أى .خال: من :هذه الآخوال لا يصلحون لأن نكوتوا ألية : 
لذلك يناقش القرآن هذه المسألة بكلام منطقى : 
قل لُو كان معه آلهة كما يقولُونَ إذا لأبتغوا إِلَى ذى الْعرّش سبيلاًه) 14 السواة | 
إذن : فالتوحيد هى الأساس الأصيل للدين , لكن لا أعرف بالعقل 
مطلوب الإلة مقن + الاند آن .يبحط الى برسواله مكناط تن معاون .رسن 
عكن.ه إذق "لا دمن ويسول مر وعدا حي اليشتحسه القاضى للندين... 
وخطاب الحق للخلّق طاقة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك لايد 
فى هذا الخطاب من واسطة تستطيع التلقّى عن هذا الكمال المطلق , 
وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمالاً . وهكذا تتدرج المسألة , فالله تعالى 
يخاطب الملائكة . والملائكة تخاطب الرسل ؛ والرسل يخاطبون 
الناس. 


قلا معن | الرسيالة) فى المتصينالقاتن : اللديق + السو د 
الواسطة بين الخالق والخلّق » والرسول ليس مبِلّغا فحسب ,» إنما 
مبلة بو امنوة سملو كه وكتنييق. ع كفا كنال مدان نا واي 
رسول الله أسوة حَسنَةٌ 469 [الاحزاب] ولو كان الرسول ملك لما تحقق” 
به الأسوة ء ولا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان 
الرسول من جنسى . 

الذلك يقول تعالى موضحا هذه القضدة . وما منع الّاس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدئ إِلهّ أن قَالُوا أبعث لله بشرا رُسولاً 55 4[الإسراء] | :فياتى الود (قل) 
أى ردأ عليهم :لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لزنا عليّهِم من 
السماء ملكا ولا (5) © [الإسراء] 





اذ + كنف نتن لك اشن © ؛ لى نزل الملك على طبيعته النورانية 
ما رآه القن د ا باهم فى صببورة بشرية ٠‏ ولظلّت الشبهة 
قائمة :. ل ولو جَعَلَاه ملكا لُجَعلناه رجلا ولَلبِسنَا عليهم ما يَلبِسون 9 4 [ [الأنعام] 


فلا بد - إذن - من وسائط هى أشبه ما تكون ب (الترانس) فى 
عالم الكهرباء ٠‏ وهو أداة تأخذ من القوى وتعطى للضعيف دون أن 
كحواتة .: 

العخصيس الكالك للديق فى الحشير :. لأن الرسالة جاءت لتحمل 
المخيج : افعل كذا ولا تفعل كذا , هذا المنهج من الناس من سيسير 
علنة تتفل ها امو مه ومتفين همنا” دبي غنه تقوم ون ١‏ سحتضر فك 
عنه بل ويخالفه . إذن “لابن مق مرن كثاب: قفة المظيع + .و بعافية قن 
النكالت هذ[ اسرد فين السنتى . 

فالحق سبحانه تكلم عن التوحيد فى قوله, «ألم أعهد إليكم يلبنى 
آدمَ أن لأ تعبَدُوا الشيطان إِنَّهَُكُمٍ عدو مُبين 2 وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم 
© #[يس] وتكلم عن الخشر فى كود سبحانه ٠‏ 9 هلذه جهنم الى كنتم 
ُوعدون (57) اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 69 4 [يس] 


والآن يتكلم عن العنصر الثانى وهو الرسالة فنقول عن رسوله 
2 . 8 وما علّمناه الشعر وما ينبغى له 9 #[يس] أى : نحن لا المجتمع 
ولا البيكة التى يعيش فيها ؛ لذلك كانت الأمية فى رسول الله شرفا ؛ 
أنه لق الح يكن امنا الكاقث «ثقافقه فين الكاى . 

عا ادكه فتعنى أنه أخذ ثقافته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من 
شرفه يل أن يكون أسيا » ومن شرف أمته أن تكون أمية + لأنتها 
لو كانت أمة متعلمة لقيل إن ما حدث فى الجزيرة العربية ما هو إلا 
قفزة حضارية , كما قالوا : لما نصرنا الله فى حرب رمضان ورأينا 





٠ 1 
3 


ل 
عد 


"٠١.١‏ اصوص ٠ص‏ وص ص وحص و+وححصوحه 

بأعيننا تأييد الله لنا » ومع ذلك قالوا : نَصر حضارى . 

فالحق سبحانه يقرر هذه الحقيقة : وما عَلَّمنَاه الشعر 59) #[يس] 
لَكَنَا علمناه غير الشعن ٠‏ فرسول الله معلّم تعم . لكن مَعلّم من مَنْ ؟ 
من ربه . لم يأخذ شيئاً من البشر . 1 

زفق نظن أن الاالع يقلّمسة الشسن #الآن الكيس بيحقاه إلى كاف 
لغوية وعلم بالأوزان والقوافى , ولا يد له من الحسّ المرهف والأذن 
الموسيقية إلى آخر هذه الأدوات التى يحتاجها الشاعر وربما لم تتوفر 
هذ الأدوات: لرمسول أنه كن انها اتح سوفن لكنيرية. شود ؛ 

فيرد الله تعالى هذا الظن ٠‏ ويقول :فإ وما ينسَغى لَه 9 #[يس] 
يعنى: لم تعلمه الشعر لنقص فى إمكانياته » فل أراد أن يقول شعرا 
لقال الشسين. على الخنسن :نا نكال لكق لامتنيفن لب لك 1014 ميد 
الرسول خلاف مهمة الشاعر » فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر , 
فإذا دخل فى الخير ضعف ولأن . ذلك لأن طبيعة الشعر أن ينطلق 
ويُحلّق فى الخيال ٠‏ وأن يقول الشاعر ما يحلو له أيا كانت غايته ؛ 
لذلك قالوا : أعذب الشعر أكذيه . 

وكثيرا ما نرى الشعراء أصحاب القيم والأخلاق يصعب عليهم 
الجمع بين مطلوب الإيمان منهم 2 وما تدعوهم إليه ملّكة الشعر 
عندهم , فلا يملكون إلا أن يحصروا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق 
والفضائل , ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل . 

والشاعر المهجرى الذى عرف عنه التقوى والصلاح . فحاول أن 
يجمع بين هذه التقوى والموهبة الشعرية لديه , فقال : 
مولأى إِنْى قد عَصيَئَُكَ عامدا ‏ لأراك أَجَمَل ما تكُونُ غَقُور) 


ممه سا سه عي ُ 0 ل ساس 7 له عاى © ابره اس أ[ 





+0 222060096292296 ردلهه 
فآجاد فى الاولى » ولم يوفق فى الثانية . 
وسيدنا حس.أن بن ثابت + كان شاعراً مجيداً فى الجاهلية : قلما 
00 لان شعرك يا أبا الحسام اكقال + شعن تكن دوم 
فى ال اذ كل فى الكين سحب وان 
فقوله تعالى : وما ينبغى له (053 4[ يس] دفع عن رسول الله الاتهام 
بأن طبيعته ليست شاعرية ٠»‏ أى أنه غير مرهف الحس . وأن أذته غير 
موصعيي هو الى اهدر مهدا الوواء- مجو كتكد دهم دوذا مين جفلفف اقم 
ناشيرك أذنه الوحى ؟ 
أما القول بأن رسول الله كلد قد أنشد الشعر . نعم أنشد رسول 
اله :تفي ٠:‏ لكق الل بوالاتوى متم 3 يوما ىقل كلقع قفينة قي يطل 
الكت غلئ المتكفا ع بوقنه كلما ال 





تا 2 


قال : 
68 ار 325 و 2 9 2 82 ْ 7 8 7 © اس 3 سٍِ 5 76 5 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك من لم تزود بالأخبار 


ع ا مل ة) ع 1ن 

وورد أنه كيد قال : « أصدق كلمه قالها لييد : 

) ا ابن قنيية ؛ الديثورى فى » 0 1 0 هده القولة من قول 0 ب كم اذكو 
052000 

)عن عائشة قيل: لها هل كان الشى كذ يتمتل. بشي من الشعن # قالع كاف يكل يشيدن 
ابن رواحة ويتمثل ويقول : ١‏ ويأتيك بالأخيار من لم تزود » أخرجه الترمذى فى سننه 
(5854) ع2 وأحمد فى مسنده )١51/5(‏ . 

(؟) كان رسول الله يتمثل بهذا البيت ولا يقيم وزنه . وهو بيت لطرفة بن العبد. وقال 
اراقع حو لم رون ثا سبال 
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مق ص ره أ 


آلا “كن شدي اه حل الله حاط وَكُلّ تَعيم رَائلٌ ل مَحَالَة 

1 5 

آلآ كُنُ شىء ما خلآ الله بَاطلٌ ‏ وَكُلَ تَعيم لآ مَحَالَةَ زَائل 

اتن "كان سمدفا بوسول اله كنس بوذن الدنك. + حك للا يقال آنه 
أنشد الشعر , مع أن الله تعالى قال : 8 وما علَّمناه الشعر 59 #[يس] لكن 
لم يَنْه رسول الله عن إنشاده . فكأن رسول الله يحتاط للأمر ٠‏ فيقول 
ولا أنشده أيضاً . ليكون بعيداً عنه كلية . 

هذا عن الإنشاد . أما عن قوله الشعر ينفسه ,. فيرى البعض أنه 
عله كان هرا مكل اقول فى قزة تحني 3 

أنَا الشّبِىْ لآ كذب أن ابْنْ عَيْد المطّلب 


نعم جاء هذا القول من رسول الله موافقا لوزن شعرئ يسمونه 
الرّجِرْ » فهى قول صادف وزنا شعريا وفرق بين نَظّم الكلام وإأخضاعه 
للوزن والقافية . وبين كلام يصادف وزنا دون قصد ء وإلا ففى القرآن 
ل ا ل الل ل ا 


أن تَنَالُوا الْبرّ حتّئ تنفقوا مما تحبون .. 69 4 (آلّبعمران] 
ل فَدَلكَُ لذى نُسْنّى فيد 0 4 [يوسف] 


هن وكدورها: آناك: سيا دقع :و تسر ا كفي اسمن فر 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١1777(‏ كتاب الجهاد » والبخارى فى صحيحه )55١1(‏ من 
حديث البراء بن عازب . وذلك أن رجلاً سأله : أفررتم عن رسول الله يوم حنين ؟ فقال اليراء: 
ولكن رسول الله لم يفر ء وكانت هوازن يومئذ رماة ٠‏ وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا » فأكيبنا 
على الفناكم فاستقبلونا بالسهام » ولقد رأيت رسول الله على بغلته البيضاء ٠‏ وإن أبا سفيان 
انق التحازف آكذ بلجامها 'وهئ مقوال: +« آنا الثى لا كذب + انا ابن عبت الفظلت.» 


عيه 


و80 لسر 
22290922-90-0906 :3.2209 

وشاعر وقالوا : كاهن , لكن القرآن رد عليهم فى مسألة الشعر , 
وتفى أن يقول: الورسول شعراً : « وما علمناه الشعر (53) #[يس] ولم ينف 
عنه السحر ولا الكهانة . لماذا ؟ 

قالوا: لآن.مهمة رسول اشبلاغ القسرانة عق اث :و القجران م 
جنس الأساليب الراقية » وأقرب شىء إليه الشعر لذلك نفاه القرآن » أما 
السحر قفطلاسم وكلام لا معنى له , قلم يكل : وما علمناه السحر . 

ولو أن لهذه الكلمة مدلولاً لكان الرد عليها سهلاً . فإذا كان 
إذن : :تكذييكة له.وكفرزكونيةه أدل شد على أنه لين: ستاخرا م وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر . 

وفى قولهم كاهن رد عليهم : 8 ولا بقول كاهن 59 4 [الحاقة] لأن 
قَوَلَ الكاهن كلام مسجوع سجعا بارداً . والقرآن خلاف هذا كله » ثم 
إنكم أهل فصاحة وبيان ٠‏ وأنتم أعلم الناس بالأساليب والتمييز بينها , 
فهل يخفى عليكم أن تفرقوا بين القرآن وغيره من الكلام وأنتم أمة 

ثم يبين الحق سبحانه العلة فى عدم قول الرسول للشعر ؛ فيقول 
سبحانه: إن هو إلآ ذكر وقرآن مبين (3) #[يس] إن هنا بمعنى ما النافية . 
واضح يتلى » وقد يكون له نَغم ألذّ فى أذن الوّرع من الشعر . لذلك 
لا يعرف ما يحدث له , لماذا ؟ 


الوا + الأن الذى: يتكلم الله + والذى:يسهع خلق اش تتاف فال 
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يتكلم بالكلام الذى يؤثر ويستميل المخلوق لله الذى ما يزال على فطرته 
التى فطر الناس عليها . فإن خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن 
هذا القافين ذلك لكف القررض :و الهدة] ما القطلره المستقلة مخف 

والحق سبحانه يشرح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى ٠‏ 8 ومنهم 
مّن يسممع إليك حتئ إذا خرجوا من عندك قَالوا للّدين أوتوا للم ماذا ا قال 
آنفاك 4 [متحضد] فبامترة الله أن يرد عليهم : #قل هر 462 | 
أى : القرآن للذين آمنوا هدى وشقاء وَالّذين لا يؤمنون فى آذانهم 7 0 
عليهم عمى 69 4 [فصلت] 

ذلك لق اناقل القنيية عون قابلةدة. وسعق إن مكلنا لذللك كوت 
القناع: اللساكو: كتفع فيه لندرك, .و فى الشكاء. تنفة قفن ديك لتذفكها: 
فالنفخة واحدة , لكن المستقبل لها مختلف . كذلك حال الناس فى 
تلقّى القرآن » فم تلقى كلام الله بفطرة 8 سليمة "“فهفبه :تاكن بيه * رومن 
تلقى كلام الله وهو منشغل عنه أغلق عليه . فلم يفهم عن الله 
ولم يتأثر بكلامه . 1 

لذلك نرى بعض الناس من غير العرب لا ينطق بيكلمة عريية , 
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الله تجد له انفعال مواجيد . وتدمع 
عيناه . لماذا ؟ لابد أن شيئاً فى تكوينه تأثر بهذا الأسلوب . 

وإذا كان الحق سبحانه أوحى إلى الجماد فانفعل لكلامه » وأوحى 
إلى الحيوان ففهم عنه . فمن باب أُولَى يكلم الإنسان العاقل بكلام 
يصادف طبيعته ويؤثر فيه ٠‏ فيتآثر وينفعل . 

كم انقول: مستجانه::هوي] قدونة هذا الذكتن. هذا الفزان: العحمين .- 
لينذر من كان حَيًا (67 #[يس ] نعم » سماهم أحياء وخطابك لهم دليل 
على أنهم أحياء . لكن أحياء الحياة المادية التى تنتهى يالموت », إنما 


7 ف 
هبرع 


حمحح محص وه .وه :و59 222250905 ا 
هناك حياة أخرى بالعقل والفكر وبالقيم الروحية » وهذه لا يظهر 
أثرها إلا بعد الموت . 

والكان حعوها يتشركون :فى الساة السانية © لذلك بسمنى العتطس 
الذى بدخل على الحياة المادية لتأخذ طابع الحياة الروحية ( الروح ) ,2 
فالروح روح من أمره سبحانه . وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها 
التناذة مععادة الووه' القن تحماتجيا التنيد ويهاة القع كنا ه إنها ترد 
بك لتعطيك قيمة فى الآخرة. وقد تعطيك فى الدنيا راحة اليال 
واستقامة واستقراراً . لكن تظل الحياة الحقيقية فى الآخرة . 


6 


فإذا شاء الله أعطى الأتفنان حياةٌ موصولة كما أعطى سيدنا 
يحيى ؛ ب فلم بيغا معد نا بز كونا ربه قال رب إِنَى وهن العظم منى واشتعل 
الراض شيا ولم أكن بدعائك رب شقيًا (6) وإِنَى خفت الموالى من ورائى 
وكانت امرأتى عاقرا فَهْبْ لى من لدنك وليًا (2) يرثنى ويرث من آل يعقوب 


واجعله رب رضيا )84 [مريم] 
فأجابه الله : 8 يُزكريًا إِنَا شرك بغلام اسمه يحيئ لم نجعل له من قبل 
سميا (5) © [مريم] 


إذن + عقنوة اله «الغلاة م وسحماة ايها يدل على 'أنة«سبيعطية 
حداة “موضؤولة ““فتكين 'تببدى ولذك ذكن مكلا :تفاولا أن عكون: ذكنا : 
أو شيل تفاؤلاً أن يكون نبيلاً , لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه . 
لذلك قال الشاعر : 


2 اس قر هي م اهس عاص 0 


وسميتهةه يحبى ليحيا فلم 0 لردَ 2 ياء ائلّه فيه سبيدا ١:‏ 
الراك سيد «الكلع ابي الحداة بنوافب العاه في ال-٠‏ 
فإذا سمى الله يحبى فلا 01 أن يحدا حدياة موصولةه ' لذلك مات سيدنا 





.22ت بحصحصضصيبيبهحه 


يحيى شهيداً . لتتصل حياته الدنيا بحياة الآخرة . وليحقق فيه ما 
أراده أللّه : 


سي : لأنهه لم 55 بالإنذار . 
ذم تحاف اللدق سوه نه بجعة. ذل يدن فى اناه فى الكون. : 
و 4 ره له و رع مر كر جج 6 
ل 11111 2 َ 0 09 
اميم عمسا كيتكت 49 


ماع م مام اس جح 





رؤية بصرية أو رؤية علمية 0 
9 4[يس] قوله ال مما عملت أيدينا 69 4[يس] ينفى المشاركة يعنى 
قنك رصتنن وتكلنا لع ماركا قي أحد .رن يجار ا لبي د 

هى خلق لله وحده . 

وكلمة «أنعاما 9 #[يس] هى السام التى ذكرت فى سسورة 
الأنعام ل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز الِْين قل الذكرين حرم أم 
لين ما امت عليه أَرحام ليبن نبَُونى بعلم إن كُسْم صادقين 650) ومن 
الإبل اين ومن البقر اثنين فل الذكرين حرم أم لأسن ما اشتملت عليه ؛ أرحام 
لين أم كنم شهداء إذ وصّاكُم اله بهذا فَمن ْم مم افرئ عَلَى الذي 
ليضل الناس بغير علم | إن الله لا يهدى القوم الظّالمين (5 012 4 [الأنعام] 

وهى البقر والإبل والغنم والماعز . وسميت أنعاماً لأنها النعمة 





مخممحبخصوح ص وحص ص وحص وحصت وحص 12 .0ض 

البارزة فى أشياء متعددة . ننتفع بها فى حياتنا . فنأخذ منها 
الصوف والوير والجلود والألبان » ونحمل عليها الأثقال » وهذه كلها 
نعم واضحة فى البيئة العربية . 

ثم إن خَلْق الأنعام فى ذاته نعمة . وقوله سبحانه طفَهم لَهَا مالكون 
9 #[يس] نعمة أخرى ؛ لأن فكاله حيو اكات الخو مت عق انتملك 
إلا بالصيد وبالقوة . وهى قليلة النفع إذا ما فورنت بالمستانسة التى 
حكني نما الأفساة +: فهو كوا روي كلها اومطها . . 

ثم نعمة التذليل 8 وَدَلَلنَاها لهم 69 4[يس] وإلا فإذا خلقها الله ولم 
يُدلّلها ما استطاع الإنسان تذليلها . ولا الاستفادة منها , فالجمل مثلاً 
رغم ضخامة حجمه وقوته ء إلا أن الطفل يسوقه وينيخه ويركيه : 
كيف ؟ لأن الله ذَلَله وسكّره , أما الثعيان فمع صغر حجمه إلا أننا 
كانه .فيو فق + لقن أن كد ب للح لكانه يل الثر فببويق "قي «القر اشن 
يشاغبك ويقلقك . وليس لك سلطان عليه . 

إذن : فخلّق هذه الأنعام فى ذاته نعمة , وتملكها نعمة . وتذليلها 
نعمة . وهذه التَّعم للمؤمن والكاقر على السواء . لأنها من عطاء 
الربوبية . إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه . وأن يسألوا أنقسهم : 
كيف نكفر بالله وهو يوالى علينا كل هذه النّعَمِ » وليت الأمر يقف عند 
كفرهم هم , إنما يتعدى ذلك حين يمنعون الرسل من نَشْر دعوتهم . 

وقوله سبحانه فمنها ركوبهم 69 4[يس] أى : ما يركب من 
الدواب . ورَكُوبٍ مثل قولنا : شاة حلُوب يعنى : تُحلب 8 ومنها ُأكلون 
9 #[يس] أى : من لبنها وهى حية , واللبن نأكل منه الجبن 
والزبدة .. الخ « ولهُم فيها منافع وَمَشَارب 69 4 [يس] مشارب جمع 
مشرب . والمراد القربة التى كانوا يشربون بها . وتّصنع من جلود 





